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 (  " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " شرح كتاب  )                   

 الدرس الثامن 

 ... أ مّا بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل  

 ووقفنا عند قول المؤلف: ،معنا اليوم المجلس الثامن من مجالس شرح بداية المجتهد 

م )  ة أ  س  الم م   ءة مالم العة   فم لم تم اخ    :محالّ  الم   تعيي    ن  م    ةة نم ام  الث    لم   ذلم   جازم أ  ف   ؛ة  على العمامم   ح  س  في الم

ة  بو ثور  أ  حمد بن حنبل و أ   ة جماعة  م    ذلم  ن  م    عم نم مم وم  ، م وجماعة  لا  بن سم   وقاس  مال    م  ن 

  ( بو حنيفة أ  و   والشافعي  

   .والمسح عليها جائز  ،على الرأ س ويغطيه العمامة: ما يةلمف  

أ نه مسح على   صلى الله عليه وسلمالمسح على العمامة جائز، وقد ثبت عن النبي  :المسأ ل هذه خلاصة

ويجوز المسح   ،م رأ سه وعلى العمامة مقد    :أ ي ؛ عنه أ نه مسح على ناصيته وصم   ،العمامة

 :وغطاء رأ س المرأ ة الذي يسميه بعض الناس على القلنسوة التي هي الطاقية،

  .أ علموالل  .لثبوت ذل عن الصحابة  ؛يشارب()ال  

نقف الآن مع كلمات المؤلف رحمه الل قال:  و  ،خلاصة مسأ ل المسح على العمامة ههذ

 هل يجوز المسح على العمامة أ م ل يجوز؟     :يعني (اختلف العلماء في المسح على العمامة)

وهو قول أ بي   (فأ جاز ذل أ حمد بن حنبل وأ بو ثور والقاس بن سلام وجماعة) :قال

مامة وغيرهم من الصحابة ومن  أ  بي أ  نس بن مال و أ  بكر  الصديق، وعمر بن الخطاب و 

وقول ال وزاعي ووكيع بن الجراح وابن المنذر ومحمد بن جرير الطبري،    ،التابعي أ يضا  

فالس نة مع قول   ؛لكن الس نة واضحة في جوازه ؛والسلف مختلفون في هذا ، وغير واحد  

  م.ل يبقى قول  لحد  معه ،أ بي بكر  وعمر رضي الل عنما
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 أ ليست الس نة وحدها كافية؟   قول أ بي بكر وعمر؟لماذا قلنا الس نة مع 

يقضي على احتمالية الفهم   ؛لكن عندما يأ تي فهم أ بي بكر  وعمر للس نة ، نعم هي كافية

لذل كان السلف رضي ؛ في فهمها ، فلا يبقى احتمال للخطأ  صلى الله عليه وسلم الخاطئ لس نة النبي 

ذا حصل خلاف في الس نة كذا وحديث أآخر  في ورد حديث  ،الل عنم يوصون ا 

ع في ذل ا لى ما كان يفعل أ بو بكر  وعمر رضي الل   - مثلا   -مخالف له يقولون يةرجم

كبار صحابة النبي  و بي طالب رضي الل عنم أ  عثمان وعلي بن ا لى فعل وأ يضا   ما،عن

جمع  من الصحابة  قال بها و ، الس نة في ذل واضحة عندي؛ واضحة هفالمسأ ل هذ ،صلى الله عليه وسلم

   . رضي الل عنم

وهو قول بعض الصحابة    (بو حنيفةأ  ومنع من ذل جماعة  منم مال والشافعي و : )قال

كيف؟ يعني يوجد أ ئمة وبعض الصحابة أ يضا  قالوا بهذا مع أ نه   ، انظر وجمهور المتأ خرين

لكن الصحابة رضي الل عنم وأ ئمة الهدى هؤلء الظاهر أ نه ما ثبت  ،مخالف للس نة

 . سبب الاختلاف فيفي ذل شيء كما س يأ تي   صلى الله عليه وسلمعندهم عن النبي 

  ر  ثم بال    ل  مم العم   جوب  في وة   م  هةلافة ت  اخ    :في ذلم   م  ه  لاف  ت  اخ    بة بم سم وم )قال المؤلف رحمه الل: 

ة   ديث  حم   ن  في ذل م    د  الوار   وعلى    ه  ت  يم ناص  ب   حم سم ه عليه الصلاة والسلام مم أ ن  :  وغيره   غيرة  الم

   ( ة  مامم الع  

 .انتهىى كلامه (.صلى الله عليه وسلمالمسح على العمامة من خمس وجوه عن النبي : )مام أ حمدقال ال  

أ دري هل وجوه جمع وجه  ول  نقلتها،هكذا  ؛المسح على العمامة من خمس وجوه 

، وربما كان  من خمسة وجوه من الناحية اللغوية أ ن تكون: والمفروض ،والوجه مذكر

،  منقول عندي هي على كل  هكذا ، أ و يكون في الوجه تذكير وتأ نيث، النقل خطأ  

   ، المهم عندنا نفس المسأ ل.والمهم المعنى
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 (.صلى الله عليه وسلممامة من خمس وجوه  عن النبي المسح على الع) :مام أ حمدقال ال  

  . (1)  (نه مسح على العمامةأ   صلى الله عليه وسلمثبتت ال خبار عن النبي : )وقال ابن المنذر

يمسح  صلى الله عليه وسلمرأ يت النبي ): قال ؛حديث عمرو بن أ مية :منا "صحيحه"أ خرج البخاري في 

 .  (2)"صحيح البخاري"حديث عمرو بن أ مية هذا في و  (على عمامته وخفيه

ومسح بناصيته ) :صلى الله عليه وسلم قال في وضوء النبي  (3) حديث المغيرة :حديثي فيها وأ خرج مسلم 

مسح  صلى الله عليه وسلمأ ن رسول الل  : )(4)وأ خرج أ يضا  حديث بلال(، وعلى العمامة وعلى خفيه 

حديث المغيرة الذي عارضوه وناقشوا فيه  ،حاديثأ  هذه ثلاثة   (؛على الخفي والخمار

خمسة وجوه وردت عن   :ال مام أ حمد يقولف ؛ليس وحده الذي ورد في هذه المسأ ل

 .في هذا صلى الله عليه وسلمالنبي 

   ( فّ  ا  على الخة وقياسم )قال المؤلف:  

قالوا في    ؛ يعني أ يضا  الذين قالوا بالمسح على العمامة قاسوه على المسح على الخف

الفرع وهو المسح على العمامة يقاس على ال صل وهو المسح على الخفي،   :قياسهم

هكذا  و   ؛هذا الحكم ،فجاز المسح عليه  ؛ والجامع بينما حائل  في محلّ  ورد الشرع بمسحه

   .ذكروا في القياس

  ؛الخففجاز المسح على حائل  دونه كالرجل في ؛ وقالوا هو عضو  سقط فرضه في التيمم

   .هذه علة  ثانية 
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تعبدية ل   ههذ :خرمسائل تعبدية، يقول الطرف الآ  ؛ ل نها لكن الحجة عندنا في النص

 ،قياس فيها، فالخمسة أ وجه التي ذكرها ال مام أ حمد هي الحجة عندنا في هذا الباب

 خاصة  أ حاديث الصحيحي.  

م اش    لم ولذ  )  المؤلف: قال ة أ ك    طم تم  ( ة  هارم على طم ها سم ب  لة   همة  ثم

 ؟  ماذالبس  

ذا لبس على  ، على الخفي ا ل نهم قاسوه ؛ العمامةلبس  ل ا  لماّ كان الخف ل يمسح عليه ا 

ذا لبست على طهارة ؛الطهارة ل ا   ،هذا قول بعضهم  ؛كذل قالوا العمامة ل يمسح عليها ا 

ل يشتط أ ن   ؛الصحيحوهو القول  ، وبعضهم لم يشتط ذل لعدم أ خذه بالقياس فيها 

 تلبس على طهارة.  

ن    وهذا الحديثة ) :قال ن  ا  ه مم د  مّا ل ن   ما رم ه ا  د  م   م  ه لم رم  ( هة دم ن  ع    ح  ص  ي

لم يقولوا بالمسح على العمامة كيف أ جابوا عن حديث المغيرة   نالفريق الآخر الذي: يعني

 هذا؟ 

ما ل نه لم يصح عنده(: قال نما رده من رده؛ ا  ذا  بعضهم يضعف هذا   )وهذا الحديث ا  ا 

ن كان في الصحيح ،الحديث ة الذين ئموهذا ما عذر به ابن المنذر رحمه الل ال   ؛وا 

من العلماء   صلى الله عليه وسلمل ن هؤلء الذين يردّون أ حاديث النبي  ؛ عرفوا بتعظيم الس نة والعمل بها 

   :هم على قسمي

لم تثبت عندهم، أ و ل نها لم تمر عليهم أ صلا  فما   ا ل نه صلى الله عليه وسلمقسم  منم يردّون أ حاديث النبي 

ر فوا بتعظيم كتاب الل وس نة رسول الل  ،علموا بها  وال خذ بالس نة   صلى الله عليه وسلمهؤلء الذين عة

كر حديثا  فقال له أ حد أ صحابه أ تأ خذ  ،وعدم ردها كال مام الشافعي ال مام الشافعي لما ذم

نكار  كيف ل أآخذ بالس نة؟  ا ؛شديد ا  به؟ قال أ تجد على خاصرتي زنارا ؟ أ نكر عليه ا 
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ذا   عنم هذا المقصود من هؤلء ال ئمة الذين يعظمون الس نة، فمثل هؤلء يبعد جدا  ا 

ل أ ن يكون هذا الحديث ليس صحيحا   ؛مر  بهم حديث  صحيح أ ن يتكوه ول يعملوا به    ا 

، أ و أ ن ل يكون قد مرّ عليهم أ صلا ، أ و أ ن يكون له معارض  أ قوى منه لذل  عندهم

نّ بهم، وهؤلء أ هل  ل حسان الظن بهم أ صلا .   ؛ أ خذوا بالمعارض  هذا ما يةظم

دّ الس نة أ صلا  لمخالفتها  ر فوا برم ل قوال أ ئمتهم، وهذا يكث  لكنّ القسم الثاني وهم الذين عة

في أ صحاب المذاهب وخاصة  المتأ خرين منم، يكث فيهم جدا ، تبلغهم ال حاديث  

مثل هؤلء   ؛ولهم طرق في ردها  ،الصحيحة ويردونها فقط ل نها خالفت أ قوال أ ئمتهم

ن الظن بهم ف هذا بالطّلاع على أ فعالهم واجتهاداتهم   ،ليسوا أ هلا  ل ن يحسم ويةعرم

ل نهم يتعصبون  - كما قلنا  - وهذا يكث في أ صحاب المذاهب ،م في المسائل العلميةوأ قواله

ر منه دائما   ذّ  عندما يسأ لنا بعض طلبة العلم؛ أ ندرس على الطريقة  ،لمذاهبهم، وهذا ما نُة

د عن هذااالمذهبية؟ نقول له  لماذا؟ ل نها ذريعة ا لى التعصب للمذهب وللائمة.   ؛بتع 

ذا شئتم أ ن تعرف وا هذا فاقرأ وا القصص والحكايات التي كانت تحدث في العصور  وا 

حروب، حتى مسحت بعض القرى وبعض  و قتال  :صحاب المذاهبأ  الماضية بي 

با  للمذهب ،الحضارات ال سلامية في بعض المدن بسبب هذه المعارك ،  على ماذا؟ تعص 

ذا اختار العالم أ ن يتك ا ،وكم ابتلي من عالم  فاضل بسبب هذا لقول بالمذهب ش ن عوا  ا 

ئمة الذين تركوا المذاهب التي  اقرأ وا لهؤلء ال   ،عليه وأ قاموا الدنيا على رأ سه وامتحنوه

يحضرني  الذي  هو -ك بي المظفر السمعاني مثلا   ،كانوا عليها وانتقلوا ا لى مذاهب أ خرى

ذهبية  وماذا حصل معه لما ترك المذهب الحنفي الى المذهب الشافعي؟ فهذه الم - نالآ 

وتأ خذ في تحريفها  ،جلها ن ترد الس نة ل  أ  فينتج عن ذل  ؛لى التعصب لها ا  تؤدي بك 

ل   ؛ ل أ قول ل ننتفع من كتب المذاهب، أ نافهىي خطيرة جدا  على دينك ؛ل جلها 
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لكن لمن أ من على نفسه من التعصب لها وترك   ،ع وفيها خير كثيرنففيها   ؛بالعكس

 جلها. أ  الس نة من 

  ا:لى موضوعنا  نرجع 

 يعني الذي رد حديث المغيرة ولم يأ خذ به.   (نه لم يصح عندهما ل  )ا   :قال

   (س  أ  الر    ح  س  مم ب    فيه    رة م  ال    : نيع  أ  ؛  هة دم ن  ع    هة ضم عارم  تاب  الك    رم ظاه    ن  ا ل  م  ا  و )قال: 

  .حاديث الواردة في ذلصحاب المذاهب، وقد تكلفوا في رد ال  أ  هذه حجة 

دعواهم أ نّ هذا   ،بأ ن المسح على العمامة مسح  على الرأ س :بالتعارض  مقوله د  ورة 

عاء ل ن المسح على العمامة هو مسح   ف ا ،صحيح  ليس معارض لكتاب الل دّ هذا الادّ  م يرة

د حائل ج  ن وة عل النبي  ؛ على الرأ س أ يضا  وا  عل الصحابة رضي الل عنم   صلى الله عليه وسلمل نّ ف  وف 

و المسح على  أ  أ نّ المراد بالمسح على الرأ س ليس فقط المسح على الشعر،  ؛بي  هذا

هذا هو المقصود ال صلي في المسح؛ المسح على    ؛الرأ س حتى الذي ليس عليه شعر

ح عليه ،جلدة الرأ س س  ذا  فلا ا شكال أ ن   ؛لكن لماّ وجد الشعر مة توجد العمامة أ يضا   ا 

جد   :فالمراد من مسح الرأ س في الآية ،يةمسح عليها ف  المسح على بشرة الرأ س، لكن لو وة

جدت العمامة يةمسح على العمامة  ؛الشعر يةمسح على الشعر ذا  لو وة ذا   ؛ا  فلا ا شكال ا 

عن   هذا الكلام الذي أ ذكره لكم، لقالوا ل تعارض ؛ئمتهم بهذا القولأ  لو قال  ، ول تعارض

  هكذا، ليس افتاء عليهم، لكن يوجد كثير منم ،كلهم ليسوا أ صحاب المذاهب طبعا  

 ستون ما يذهلكم من هذا النوع الذي أ ذكره لكم.   ؛في كتب المذاهب نعندما تقرأ و 

ذا  التعارض هذا دعوة ليست بصحيحة ومردودة بما ذكرنا  .ا 

م   م  نه لم ا ل  م  ا  و )قال:     (ه  ب    لة مم العم   ر  تهم  ش   ي
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   .المسحفي لم يش تهر العمل بحديث المغيرة أ ي: 

م   ن  مم   دم ن  ع  ) قال:  ة   ل  مم العم   ارم ته  اش     طة تم  ش  ي مدينة   الآحاد    ريق  طم   من    لم ق  فيما ن ة  في الم اص  ، وبِ 

ل   مم ارم العم ته  ب  مال  أ ن هة يمرى اش   هم ذ  ن  مم لوم  م  مع     (على الم

ليه بعض  وال دل   ،المالكية، وجمهور العلماء على خلافههذا مذهب  ضعيف ذهب ا 

وبما أ نه ل يوجد    ،العبرة بال جماعف ،الشرعية وعمل السلف رضي الل عنم على خلافه

ذنا جماع في المسأ ل ذا   هسأ ل الشهرة وعدم الشهرة هذفم  ؛ ا  ل به النبي  عمغير معتبرة ا 

ا لى   ... وأ تباع التابعيل به الصحابة الذين ذكرنا لكم وأ خذ به بعض التابعيوعم صلى الله عليه وسلم

  به  يسلمول  هذا كلام غير صحيح ؛يقال بأ ن الشهرة على خلاف هذا؟ لكيف  ؛أآخره

من   ا ل نه ؛أ صول الفقه في كتب  فيها  وهذه المسأ ل تجدون البحث والكلام  ،أ صلا  

ر العمل به أ م لم يةش ته  حاد يؤخذ بهمسائل أ صول الفقه؛ هل خبر الآ  أ م   رسواءّ اش تهة

 ل؟   

ذا  ،العبرة بالس نةو  ذا    :مر؛ انتهىى ال  وجدت الس نة ووجد من عمل بها من السلفا  ا 

الشهرة على خلافها  وانتهىى ال مر سواء كانت  ،هي س نة ثابتة صحيحة، والعمل بها جار  

  ؛ربما هؤلء الذين اش تهر عنم خلاف هذا ما وصلهم الحديثو  ،على غير خلافها أ و 

 .ينا يكون هذا حجة عل فلا

   ( لول  ع  حديث  مم   هة ن  : ا  بو عمر ابن عبد البرّ أ    فيه    وقالم ، لم س  مة   هة جم ر  ديث  خم حم  وم هة وم )قال: 

   . يعني حديث المغيرة

ذ عليه أ ن معرفته بأ حاديث النبيأ ن ترى انظر!  وهذا   ؛ضعيفة صلى الله عليه وسلم المؤلف مما أُخ 

الذين يش تغلون بعلم الكلام أ صلا  ما يش تغلون   ؛واضح، وهذا ليس على المؤلف وحده

، فيبقى الضعف عندهم في ذل بيّ  واضح. وحتى لو عرفوا  صلى الله عليه وسلم كثيرا  بس نة النبي
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ل نهم ما اش تغلوا بهذا، والسبب في ذل  ؛الس نة ما يعرفون الصحيح من الضعيف منا 

عندما   ،صلى الله عليه وسلم لكنم زه دوا أ نفسهم بس نة النبيو   ؛ ل؛أ رادواليس قلة ذكائهم ومعرفتهم لو 

بمه دون فيها ويوردون عليها الش ة هّ  تعرفون أ ن القوم   ؛تقرأ ون كلامهم في الس نة وكيف يةزم

فيقررون   ؛هنا صار عندهم الكلام أ عظم من الس نة ن  فم   ،لس نة في نفوسهم قدرل لم تعد 

نهم ل  صارت معرفتهم بالس نة ضعيفة ل  ف، العقائد التي هي أ هم أ مور الدين بالكلام

ر ف بالفلسفة أ صلا  التي هي  ،  يهتمون بها كثيرا  أ صلا   ذ على المؤلف الذي عة وهذا مما أُخ 

الآن هو يتكلم عن حديث  ف ؛أ نّ معرفته بالس نة ضعيفة وهذا صحيح :أ شد من الكلام

ذا أ شكل عليهم حديث الم ، يعني:بال حاديث ال خرى لم يأ تالمغيرة و   ؛ فأ ينغيرةا 

 خرى؟ ماذا نفعل بها؟  ال حاديث ال  

ا ن كان هذا  ف ،الحديث في صحيح مسلم، وليس حديثا  واحدا  بل أ حاديث كما تقدمو 

 غيره من ال حاديث صحيحة واضحة.  ف ؛الحديث فيه خلاف

م ) : قال م   ولم   ، ة  مامم على الع    حم سم مم   هة ن  أ    ه  ق  رة طة   ض  ع  وفي ب م   م  لم   ولذلم ، ةم يم اص  الن    ر  كة ذ  ي   ط  تم  ش  ي

م  م   لماء  العة   ضة ع  ب م   ة  مامم على الع    ح  س  في الم    (ة  يم اص  على الن    حم س  الم

 لل حاديث ال خرى التي دل ت على ذل.    ؛هذا ليس شرطا  

   ( د  ل  واح  ع  في ف    لة دم والبم   لة ص  ال    عة م  تم ل يجم    ذ  ا  ) : قال

فجعلوا المسح على   ،المسح على العمامة :المسح على الرأ س، والبدل :صليعنون بال  

عن  وهذا بدل    ،كيف يجمع بي هذا وهذا  :فقالوا ،العمامة بدل  عن المسح على الرأ س

ذا لم تجد ماء  تتيم   ،هذا؟ يعني مثل التيمم مع الوضوء م فكيف تجمع بي الوضوء  ا 

ل ن التيمم بدل عن الوضوء  ، هذا المقصود  ؛اوالتيمم؟ تذهب تتوضأ  وتتيمم؟ ما يجوز هذ

 هكذا ذكر المؤلف رحمه الل.   ؛والبدل ل يجتمع مع ال صل في فعل  واحد
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طريقة الطرح طرح العلماء للمسائل يختلف و طبعا   ،ردنا ذكره في هذه المسأ لأ  وهذا ما 

ر ن كان المؤلف يعتمد   - طريقة ابن عبد البر في طرح المسائل ، الآنمن عال م لآخم وا 

طريقة ابن المنذر رحمه الل في   ،- " التمهيد"اعتمادا  كثيرا  جدا  على ابن عبد البر في 

 سم فم فتجد الن   ؛هل الحديثأ  وطريقة  "،المغني"في  مةطريقة ابن قدا "،وسط"ال  

صي  نا أ وأ  لذل ؛  والطرح مختلفا  عن طريقة الفقهاء أ و طريقة المتكلمي في طرح المسائل

لبن عبد البر،   "لبن المنذر، "التمهيد "ال وسطب: "بكثة القراءة في هذه الكت

أ وصي بكثة    ،لبن عبد البر أ يضا  نفيس كذل "الاس تذكار""المغني" لبن قدامة، و

ل ن هذه   ؛- أ هل الحديث  ةقيطر  - ةقيأ نت كطالب علم على هذه الطر  لتعتادالاطلاع 

وهي  ، هي الطريقة الربانية، الطريقة التي كان عليها سلفنا الصالح رضي الل عنم 

الطريقة المس تقيمة؛ تعظيم الكتاب، تعظيم الس نة، تقديم الكتاب والس نة على كل  

ّ باع منج السلف الصالح رضي الل عنم في تقرير المسائل طريقة رائعة  ،شيء، ات

ل ن المذاهب التي يذكرونها   ؛تماما ، وتعلم وتطمئن نفسكجدا ، طريقة تريح النفس 

ياكم توفيقا    .مذاهب حق والحمد لله. نسأ ل الل س بحانه وتعالى أ ن يزيدنا وا 

 أ ريد أ ن أ ذكر  ول (1) "وسط"ال  ابن المنذر رحمه الل هذه المسأ ل في كتابه  وقد لخص

نه مسح على  أ   صلى الله عليه وسلمخبار عن النبي ثبتت ال  )قال:  ؛قال لكن باختصارالملكم كل 

  ؛ جازت طائفة المسح على العمامةأ  ف  ، واختلفوا في المسح على العمامة) :قال (،العمامة

وروي ذل عن سعد بن   ،مامةأ  بو أ  نس و أ  بو بكر الصديق وعمر و أ  وممن فعل ذل 

طبعا  أ ول    (بي الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادةأ  بي وقاص و أ  

حول كالعزيز وم عمر بن عبدو  ،كلهم صحابة ؛كرهم من أ بي بكر ا لى أ بي الدرداءالذين ذ

 كلهم من التابعي.   ؛والحسن وقتادة 

 

-1  (2/119 -125 ) 



10 
 

الذي كان مذهبه سائدا  في   ،هل الشامأ  مام ا  وزاعي ال   (وزاعي وبه قال ال  : )قال

 ن يسود مذهب الشافعي.  أ  الشام قبل 

ونه من أ صحاب  (وأ بو ثورسحاق بن راهويه ا  حمد بن حنبل و أ  و قال: ) د  معة وأ بو ثور هذا ي

 لكنه من أ هل الحديث طبعا .   ؛الشافعي رحمه الل

:  ن قالأ  لى  ا   ...( صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة خمس وجوه  عن النبي: حمدأ  وقال قال: )

نه حسر العمامة فمسح على  أ  وروي عن علي   ،نكرت طائفة المسح على العمامةأ  و )

ن علي بن ابي طالب رضي الل عنه ل يقول بالمسح  أ  طبعا  هذا ل يدل على  (رأ سه

 .على العمامة، والمسح على الرأ س ل يدل على خلاف ذل

س  الماء الشعر، وكان ابن عمر ل يمسح على العمامة ) : وقال جابرقال: )   .(أ م 

كتاب الل  ن يجهل مثل هؤلء فرض مسح الرأ س وهو مذكور في أ  ول يجوز ) :قال

لى  ا   ...(جازته ما تركوا ظاهر الكتاب والس نةا  لهم ذل و  صلى الله عليه وسلم  فلول بيان النبي ،تعالى

 . خر ما ذكرأآ 

واختلفوا في مسح المرأ ة على  ) :وقال  (،نكرت طائفة المسح على العمامةأ  و : )قال

نه مسح على قلنسوته أ  نس  أ  عن  نا ي وقد روّ  : )وقال ،وذكر الخلاف في ذل (خمارها 

 ا لى أآخر ما ذكر.   ...(حدا  قال به أ  ولس نا نعلم 

؛  بي بكر الخلالأ  المسح على القلنسوة من كلام  (1) وأ يضا  ذكر ابن عبد البر رحمه الل

ح : قال أ بو بكر الخلال)قال:  حمد قال أ  ن ل    ؛ ر به بأ سا  أ  نسان  على القلنسوة لم ا  ا ن مسم

وكيف يعنفه  :قال الخلال ،ليه ذاهب  لم يعنفها  ن ذهب ا  و  ،اهتوق  أ  نا أ  في رواية الميموني 

وي عن رجلي من  فروى  ات، سانيد صحاح ورجال ثقأ  ب صلى الله عليه وسلم صحاب رسول اللأ  وقد رة
 

   (222/ 1) "المغني"ح أ نه: )ابن قدامة في في الصوتية: )ابن عبد البر( وهو س بق لسان، والصحي 1-
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س ناده عن عمر أ نه قال ن شاء مسح على   ا  و  ،ن شاء حسر عن رأ سه: ا  ال ثرم با 

س ناده عن أ بي موس وروى ،  قلنسوته وعمامته أ نه خرج من الخلاء فمسح على   :با 

طبعا  التحنيك هذا  (القلنسوة، ول نه ملبوس  معتاد  يست الرأ س فأ ش به العمامة المحنكة

وال مام أ حمد لماّ قال بالمسح على العمامة اشتط   ،بأ ن تضع طرف العمامة تحت حنكك

 أ ن تكون محنكة.  

ق العمامة التي ليست محنكة ول ذؤابة لها ل نها منىي  عنا : )قال انتهىى والل   (. وفارم

   .أ علم

  ة.خلاصة البحث في موضوع المسح على العمام ههذ

  ن:ركالى المسأ ل التاسعة من ال  ا  ننتقل  

م ذة الُ   ح  س  فوا في مم لم تم اخ    ال ركان: المسأ ل التاسعة من  ) : المؤلف قال  و  أ    ة  ن  س ة  و ه   ل  هم  ؛ ي   ن

م   ل  هم ؟ وم ة  ريضم فم  دة يجة  ( ل؟  م  أ    ما الماءة لهة  د 

 :  صار عندنا مسأ لتان ،هي المسأ ل ذهه

الصحيح أ نها س نة وليست و المسأ ل ال ولى: هل مسح ال ذني فريضة أ م س نة؟ 

 .بفريضة

 لمسأ ل الثانية: هل يجدد لهما الماء أ م ل؟  ا

م   بم هم ذم فم ) قال:   ( ة  ريضم فم   هة ن  أ  لى  ا    اس  الن    ضة ع  ب

 . ذني فريضةمسح ال   أ ي:

م   هة ن  أ  و )قال:  م  ، مال    اب  صح  أ    ن  ة  م  ماعم جم   قال بهذا القول    ن  م  وم  ، ما الماءة هةلم   دة د  يجة   عم مم   لونم و  أ  تم وي

ة مال    بة هم ذ  مم   هة ن  أ  هذا   نه     (س  أ  الر    نم ما م  ؛ لقوله فيهما: ا 
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نهما من الرأ س)  :يتأ ولون مع هذا أ نه مذهب مال، لحظ هنا  يعني  (؛لقوله فيهما ا 

نهما من الرأ س) :اس تنبطوا اس تنباطا  من قوله أ نه يلزم من ذل أ ن يكون مذهبه هو   (ا 

د لهما الماء ذا  هل هناك نص  عن مال في   ،أ ن المسح على ال ذني فريضة، وأ نه يجد  ا 

نما اس تنبطوه اس تنباطا  من كلام ال مام مال   ؛من خلال هذا الذي ذكروه ،هذا? ل وا 

ذا أ صحاب المذاهب؛ تجد المذهب يقول كذا لكن صاحب المذهب  وهك ،رحمه الل

ذ من لزم   ،تجد لهم قول  في المسأ ل الذي هو مال أ و أ حمد أ و الشافعي ل  أ و ربما أُخ 

فلا يلزم أ ن يكون المذهب على  ، خرىأ  كلامه، أ و قاسوه قياسا  على قول  له في مسأ ل  

ب، بل ربما في بعض المسائل تجد  قول أ ن يكون هذا القول هو مذهب صاحب المذه

صاحب المذهب  ل  ، يكونالقول المش تهر في المذهب مخالفا  تماما  لقول صاحب المذهب

 ؛قول صريح واضح وهو قول واحد في المسأ ل، والمذهب يكون على خلاف هذا القول

ذا  تنتبه المذهب  مام مال ل يلزم أ ن يكون هو نفسه المذهب المالكي، أ و قول ال   :ا 

وهكذا بقية المذاهب أ يضا ، فلا  ؛المالكي ل يلزم أ ن يكون هو نفسه قول ال مام مال

 .قوال نس بة ال   عند تخلط

   ( ض  كذل ر  هما فم حة س  مم   : هة ابة صح  أ  بو حنيفة و أ  وقال  )قال:  

هنا المؤلف ينقل عن أ بي حنيفة وعن أ صحابه   ،مذهب الحنفية السنية وليس الفرض

  ،أ نهم يقولون بأ ن مسح ال ذني فرض، لكن المعروف في مذهب ال حناف أ نه س نة

 ة. القول بالوجوب مذهب الحنابلة وبعض المالكي

ل  ) ال: ق ة  أ  ا     (د  ماء  واح  ب    س  أ  الر    عم مم   سحان  م  ما ية نه 

 ل يأ خذون ماء  جديدا  لل ذني.   :يعني
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م  ة  ن  هما س ة حة س  مم :  وقال الشافعي )قال:  م   ذا القول  به    وقالم ، ما الماءة هةلم   دة د  ويجة   ن  ضا  م  ي  أ  ة   اعم جمم

م ، وم مال    اب  صح  أ   ة و  ه قم ن  أ  ضا   ي  أ    لونم و  أ  تم ي    (لهة

 يضا .  أ  هؤلء أ يضا  يتأ ولون بأ ن قول ال مام مال هو السنية ل الوجوب، ويجدد لهما ماء  

ة حة  : قالم   نهة أ    هة ن  عم   ويم  رة مال  ) قال:  ة ما حة ه ح  س  مم   كم  م   كم   ( ة  ضم مم ض  الم

وسنية   مام أ حمد الاس تحباب،ومذهب ال   ، نها س نةأ  خذوا من هذه الكلمة لمال بأ  ذا  ا  

  ،ولكن الس نة هي محل الخلاف ؛وكلهم يرون ا جزاء المسح بماء الرأ س  ،أ خذ ماء جديد

؛  زئمجعند الجميع هو  يعني لو مسحت ال ذني بماء الرأ س ولم تأ خذ لهما ماءّ جديدا  

لكن ما هي الس نة في ذل؟ هل نأ خذ ماء  جديدا  أ م نكتفي بالماء الموجود على اليدين  

 من بعد مسح الرأ س؟ 

الذين  واس تدل  ، ماء  جديدا   مانه لم يكن يأ خذ لهأ   صلى الله عليه وسلم بت عن النبيهذا الثاني هو الثا 

لكنه حديث     -ن شاء اللا  كما س يأ تي   -قالوا بأ نه يأ خذ ماء  جديدا  بحديث  ورد في ذل

 .ضعيف

   .دخل على السببن ، فدعونااختلف العلماء في السبب الآن 

  في الآثار    م  هةلافة ت  اخ    :ض  ر  فم   و  أ    ة  ن  حهما س ة س  مم   ن  و  في كم   م  ه  لاف  ت  اخ    لة ص  أ  و ): المؤلف قال

م ذة ه عليه الصلاة والسلام أُ حة س  مم   :ني ع  أ    ؛بذل   ة  دم الوار   ة  على ما في  يادم ز    هيم   ل  هم   ؛ ه  ي  ن

   (؟ س  أ  الر    ح  س  مم   ن  م    تاب  الك  

 ل ن الذي في القرأآن هو مسح الرأ س وليس في القرأآن ذكر ال ذني.  

ة حة  كونة يم فم ) قال:  م  ي لة خم تم الذي ية   ض  عارة الت    مكان  ل   ؛ ب  د  على الن   لم مم يحة   ن  ما أ  هةك  م ا وم نم ي  ب م ب   ي 

   الآية  
 
لمت    ن  ا    ( جوب  على الوة   حمة 
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يكون   ؛ فماذاولم يةذكر فيها مسح ال ذنييعني الآية لو ذكرت ال ش ياء الواجبة كما تقدم 

 مسح ال ذني؟ مس تحب.  

نة ل    هيم   أ م  ) قال:  بيّ  ج  مة ة حة  كونة يم فم   ؛ تاب  الذي في الك    ل  مم مة ة ما حة هةك  في    س  أ  الر    كم 

 ( ؟ جوب  الوة 

لة أ م مبي نة؟  ؛على الخلاف الذي تقدم في السابق في موضوع   جمم الآية هل هي مة

ا النبيومسح ال   ،وذكرنا أ ن الصحيح أ نها ل ا جمال فيها  ن     .صلى الله عليه وسلم ذني س نة مس تحبة س م

ة جم و  أ    ن  مم فم ) : قال    ( الكتاب    ل  مم ج  مة ل    ة  نم يّ  بم لها مة عم ما جم بهم

 لما جاء في الآية.   جعل مسح ال ذني الوارد في الس نة بيانا   أ ي:

ة ج  و  ية   م  لم   ن  مم وم )قال:  م  ة  دم ها زائ  لم عم ما جم به   ( ة  ضم مم ض  كالم

 وهذا القول هو الصحيح.  ؛الآية كلها مس تحباتهذه والزوائد التي وردت خارج 

م  ن  ا  و  كثيرة    ذلم ب    ةة دم الوار    ثارة والآ ): قال م اش     د  قم   فهىيم   "؛الصحيحي " في    ت  بة ث  تم   م  لم   ت  كان   رم تهم

   ( بها   لة مم العم 

   !لم تثبت في الصحيحي ،تثبت في الصحيحي لم :أ دري المؤلف دائما  يقول ل

ن لم تثبت   "،الصحيحي"يا ا خوان ال حاديث الصحيحة ليست فقط التي في  حتى وا 

أ حاديث صحيحة خارج الصحيحي أ م ل؟ وهذا قد   ك أ ن هنا  هل ثبت ،في الصحيحي

حاديث الصحيحة  وبي نا أ نه يوجد بعض العلماء يقيد ال   ،ذكرناه في مصطلح الحديث

؛  خارج الصحيحي الصحيحة من ال حاديثوجد ما يويقول قمل    ،لتي في الصحيحيبا

ل ،وك ن المؤلف يشير ا لى شيء من هذا المعنى، لكن هذا قول ضعيف ن تكون  أ   )ا 

ال حاديث ا ن كانت في الصحيحي أ و   ، هذا الذي قي ده الآن هنا  (قد اش تهر العمل بها 
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حاديث كثيرة صحيحة خارج الصحيحي وقد بي نا  أ  ويوجد  ،يعمل بها  ؛خارج الصحيحي 

وعن جمع  من الصحابة   صلى الله عليه وسلمذني عن النبي وقد ص  مسح ال  ، هذا في دروس المصطلح

 أ يضا .

  (ما هةلم   الماء    ديد  في تجم    م  هةلافة ت  ا اخ  م  أ  و ) قال:

د الماء لهما ول يةمسحان مع الرأ س؟   يعني هل يجد 

مسح  صلى الله عليه وسلم أ ن النبي :الآن هنا اس تدل  من قال بتجديد الماء لهما بحديث عبدالل بن زيد

فهؤلء قالوا يؤخذ ماء  جديد بهذا الحديث، وهو   ؛ذنيه بغير الماء الذي مسح به رأ سهأ  

 . (1) حديث  منكر ل يصح

م   ني  ذة ال    دة د  رم تم   :هة بة بم سم فم ) : قال م ب   و  أ    ، ضوء  الوة   ضاء  ع  أ    ن  م    ه  ذات  دا  ب  رم ف  وا  مة ض  كونا عة يم   ن  أ    ي 

   ( س  أ  الر    نم م    ء  ز  يكونا جة 

ذا قلنا هما عضو  مس تقل كاليدين والوجه والرأ س :يعني ذا    :قالوا ؛- كل عضو لوحده - ا  ا 

وهؤلء قالوا أ ن ال ذني ليسا   ،يلزم أ خذة ماء  جديد كما نأ خذ ماء  جديدا  لبقية ال عضاء

 .من الرأ س

هؤلء اس تدلوا بحديث ال ذنان من الرأ س وهو  ( و أ و يكونا جزءا  من الرأ س)قال:  

أ نهما  صلى الله عليه وسلم ضعيف، فا ذا كانا من الرأ س فيمسحان مع الرأ س، والثابت عن النبيحديث 

، وأ كث أ هل العلم على  صلى الله عليه وسلم يةمسحان مع الرأ س، وهو الثابت عن جمع  من أ صحاب النبي

 هذا مع ضعف حديث ال ذنان من الرأ س.  

 

 (. 539أ خرجه الحاكم في "المس تدرك" ) 1-
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ذا مسح برأ سه خرجت الخطايا من رأ سه حتى تخرج  ا  ف" :ويس تدل لهذا أ يضا  بحديث

 . (1) "الموطأ  "أ خرجه مال في  "هذنيأ  من 

دخل أ  مسح برأ سه ف صلى الله عليه وسلمأ ن النبي : )وبحديث عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده

بهاميه على ظاهر أ ذنيه وبالس باحتي باطن  ا صبعيه الس باحتي في أ ذنيه ومسح با 

   .(2) أ بو داود  هخرجأ   (ذنيهأ  

ا  بم - أ ن المسح يكون بنفس الماء الذي مسح به الرأ س من هذه ال حاديث واضحو 

هذا   ؛يأ خذ ماء  جديدا   ول ذني، يمسح الرأ س ويمسح ال   - من مسح الرأ س فضل

 وعن الصحابة.    صلى الله عليه وسلمالصحيح ا ن شاء الل وهو الثابت عن النبي 

  (ه  ج  الوم   عم مم   سلان  غ   ية مانهلى أ  ا  بوا  هم ذم م  فم و  ذ  قم شم   وقد  ) :قال

والبعض قال  ، ل ن البعض قال ال ذنان من الوجه ؛ال ذنان من الوجه :وهؤلء قالوا

والبعض قال ال ذنان عضوان مس تقلان ل من الوجه ول من   ،ال ذنان من الرأ س

هذا القول  ،والبعض قال ظاهر ال ذني من الوجه وباطن ال ذني من الرأ س ،الرأ س

 

 ( كلهم عن عبد الل الصنابحي.103والنسائي )(، 19068( وأ خرجه أ حمد )30) 1-

 .وهو مختلف في صحبته

يّ وفي تهذيب الكمال: ) نمابح   بد اللَّ   الص  قمال أ بةو علي ب ن السكن في  "الصحابة": عم ، معدود في   يقال: لهة ، وم بمة  صحة

 المدنيي، روى عنه عطاء ب ن يسار. 

ة صحبة ، وعبادة ب ن الصامت، ليست لهم يق  دّ  ا مشهور، يروى عمن أ بي  بمك ر  الصّ  يّ أ ي ض  نمابح   ب د  اللَّ   الص   .قال: وأ بةو عم

بد  ، عمن  عم ار  اء  ب ن  يمسم قمال مال: عمن  زيد ب ن أ سلم، عمن  عمطم ا توضأ   وم ذم
 
ّ صلى عليه وسلم: ا يّ، عمن الن بي  نمابح   اللَّ   الص 

 العبد المسلم....

يّ، وهة  نمابح   بد اللَّ   الص  : عم ا، فمقمالم ذم : وهم مال في  هم يلم عنه. فمقمالم اع  م سْ 
 
د ب ن ا م  حم يّ: سأ لت مة ذ  م  د   قال التّ   ب  وم أ بةو عم

ب   يّ، واسْه عم نمابح   يث مرسل. اللَّ   الص  د  من  ب ن عس يلة، ولم يسمع من الن بي   صلى الل عليه وسلم، وهذا ال حم حم   د الر 

 وهكذا قال غير واحد( 

-2 (135) . 
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لكن الفاصل في الموضوع والذي   ؛ ال قوال في المسأ لهذه  ،قول ا سحاق بن راهويه

   .ذني مع الرأ س ظاهرهما وباطنما مسح ال   صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  :ثبتت به الس نة

ة باط    حة سم م  ية   هة ن  ا لى أ    أآخرونم   بم هم ذم وم )قال:     (ه  ج  الوم   عم ما مم هة رة ظاه    لة سم غ  ية وم   ، س  أ  الر    عم ما مم نة

  .هذا قول ا سحاق بن راهويه

م ل    وذلم ): قال م   و  ض  هذا العة  د  د  تم م ب وهذا   ، س  أ  الر    نم م    أ و جزء    ه  ج  الوم   نم م    زء  جة   كونم يم   ن  أ    ي 

م   في ذلم   ثار  الآ   ارم ته  اش     عم مم   ل معنى لهة  م   افعي  والش    ،به  العمل    ار  ته  واش    ح  س  بالم   ب  ح  تم س   ي

م   رارة ك  فيهما التّ      ( س  أ  الر    ح  س  ه في مم ب  ح  تم س   كما ي

  ،كما يس تحب مسح الرأ س ثلاثا   ثلاثا   ذنييس تحب مسح ال   :خيرةهذه المسأ ل ال  

وكذل ال ذنان مسحة    ،ن هذا القول ضعيف والصواب مسحة واحدةأ  رجحنا  قدو 

  . علمأ  والل  .واحدة فقط

  :ذنيهذا خلاصة المبحث في مسأ ل مسح ال  

هذا   ؛وال ذنان ل يؤخذ لهما ماء  جديد بل يمسحان مع الرأ س ،مسح ال ذني س نة

في   أ يضا   وجاء ، والثابت عن الصحابة رضي الل تعالى عنم صلى الله عليه وسلمالثابت عن النبي 

ن النبي ) :قال ؛كرب يالمقدام بن معد حديث مسح برأ سه وأ ذنيه ظاهرهما   صلى الله عليه وسلما 

 ذني ول يجب.  فيس تحب المسح على ال  ، (1) (وباطنما

  والحمد لله .علم ونكتفي بهذا القدرأ  والل 

 

 ( 121أ بو داود )و  (،17188أ حمد )  أ خرجه 1-


